
عــام علــى انتفاضــة السويــداء أمــام وطــأة
النظام.. لماذا استمر الحراك؟
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يــة، تعرضــت السويــداء إلى تهميــش مقصــود، مــا اضطــر الآلاف مــن أبنائهــا بعــد انــدلاع الثــورة السور
ــة العامــة ــرافضين للخدمــة في جيــش النظــام البقــاء في المحافظــة، ومــع ســوء الأحــوال الاقتصادي ال

يا، كان لمناطق الدروز حصة كبيرة من التفقير والحصار الاقتصادي. والبطالة في سور

وتراجعت إمدادات المحافظة من المحروقات وغابت الكهرباء لأكثر من  ساعة في اليوم، وجُردّت
الغابات من أشجارها، وعجز الكثير من الشباب عن إيجاد عمل مناسب، فاشتغل بعضهم بالمخدرات
يــب، وبعضهــم الآخــر هــرب بطــرق غــير نظاميــة إلى الــدول المجــاورة، فيمــا اســتغلت مكــاتب والتهر

الوساطة آخرين لتجنيدهم في الميليشيات الروسية.

مــة، وتحــولت ــا للعصابــات المنظ تحــولت السويــداء إلى مرتــع لجرائــم الخطــف وطلــب الفديــة ومكانً
يــق تهريــب المخــدرات إلى الأردن، مــا أثــر كثــيرًا علــى البنيــة القيميــة أراضيهــا إلى محطــة مهمــة علــى طر

والأخلاقية لمجتمع الدروز.

وحل مغتربو السويداء مقام الدولة من حيث تأمين لقمة العيش لذويهم في الداخل، ما شكلّ أعباء
جديدة على المغتربين، ومع استمرار صدور قرارات النظام برفع الأسعار وفصل بعض الموظفين نتيجة
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يادة معدل الجرائم وحالات الانتحار وانتشار المخدرات في المدارس وغيرها من مواقفهم السياسية، وز
الأســباب، كــان مــن الحتمــي قيــام حــراك ثــوري مســتمر ضــد الســلطة يشمــل معظــم مــدن وقــرى

المحافظة.

لماذا استمر الحراك؟
تشهد السويداء منذ عام مظاهرات مستمرة تعكس الغضب الشعبي المتصاعد من الوضع الراهن،
حيث بدأت الاحتجاجات بمطالب اقتصادية وسياسية، وسرعان ما تطورت لتشمل مختلف شرائح

المجتمع.

ومـع مـرور الـوقت، اسـتمر تـدفق أعـداد كـبيرة مـن المتظـاهرين إلى ساحـة الكرامـة، قـادمين مـن القـرى
كثر من عام. والمدن المحيطة، ليعبرّوا عن تضامنهم ورفضهم لسياسات النظام منذ أ

ويعود السبب في استمرارية حراك السويداء إلى توافر عناصر الثالوث الثوري، الأول “الشا الثائر”
يــن مــن قــرارات ســلطات النظــام وشرائــح مــن المعــارضين القــدامى والجــدد وبعــض الحيــاديين المتضرر

أخرى.

والعنصر الثـاني هـو فصائـل محليـة داعمـة للحـراك، وتتكـون مـن الفصائـل المعارضـة وفصائـل حياديـة
تهــدف إلى حمايــة المتظــاهرين، وهــذه الحالــة تطــورت منــذ العــام  وأصــبحت قــوة محليــة لا

يستهان بها.

كـة للحـراك، تمثلـت في الرئاسـة الروحيـة للـدروز مـن خلال
ِ
أمـا العنصر الثـالث هـو مؤسـسة دينيـة مبار

شيخَي العقل حكمت الهجري وحمود الحناوي، وهي المرة الأولى منذ انطلاق ثورة  التي يعلن
يا، ما يعتبر أحد فيها بعض الزعماء الروحيين الدروز مباركتهم لساحات التظاهر في السويداء وسور

ية الحراك الثوري في السويداء. أهم أسباب استمرار

ره بداية الحراك وتطو
يحمل الأسبوع الأول أهمية كبيرة في التأسيس للحراك الثوري المستمر منذ حوالي عام كامل، فقد

أرسى هذا الأسبوع أساسًا قويًا لحراك طويل الأمد.

كــانت الظــروف الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية لمعظــم فئــات المجتمــع في محافظــة السويــداء علــى
ل غضبهـم إلى فعـل حقيقـي، وهـو مـا وشـك الانفجـار في أي لحظـة، وتحتـاج فقـط للـشرارة الـتي تحـو
حصل في  أغسطس/ آب ، حين أصدرت حكومة النظام قرارًا برفع أسعار المازوت والبنزين
يــة وتراجعــت لأول مــرة في تاريخهــا، يــد عــن %، مــا أدّى إلى انهيــار قيمــة اللــيرة السور بنســبة تز

كثر من  ألف ليرة، ما انعكس بشكل فوري على الأسواق. ليصل سعر الصرف إلى أ



في اليوم التالي، أعلن سائقو الحافلات العامة في السويداء وشهبا وصلخد إضرابهم عن العمل، كما
انتــشرت الــدعوات للإضراب العــام في المحافظــة، وســارعت العديــد مــن القــرى لإعلان قطــع الطريــق

وعدم السماح بمرور الموظفين.

 أغسطس/ آب كان يوم الغضب، حيث سُجّل عدد كبير من النقاط الاحتجاجية، تضمنت قطع
طرقـــات، مـــع الســـماح بمـــرور الطلاب والحـــالات الإســـعافية والكـــادر الطـــبي، ووقفـــات احتجاجيـــة

وتضامنية.

ية، أم ياّ، شهبا، نمرة شهبا، عريقة، الغار وشملت النقاط الاحتجاجية كلا من السويداء المدينة، القر
الرمــان، دومــا، تيمــا، أم ضــبيب، المجــادل، مجــدل، قنــوات، الثعلــة، المتونــة، الخالديــة، وقفــة تضامنيــة

صغيرة في ساحة السيوف في جرمانا.

يـة الخرسـا، حيـث حملـت الكتابـات وتزامـن ذلـك مـع كتابـات علـى جـدران المـدارس كمـا حصـل في قر
شعارات سياسية في يومها الأول منها “يسقط أسد الكبتاغون”.

يا لينا وما هي لبيت الأسد”، و”واحد واحد تجمّع المحتجّون في مدينة السويداء، ورددوا هتاف “سور
الشعب السوري واحد”، في إشارة واضحة إلى عودة روح ثورة ، إلى جانب الدعوة إلى إضراب

عام يشمل كافة مناطق المحافظة بعد  أيام.

يــف دمشــق الــتي تقطنهــا شريحــة واســعة مــن في اليــوم التــالي خــ بعــض أهــالي مدينــة جرمانــا في ر
الـــدروز، في وقفـــة احتجاجيـــة اعتراضًـــا علـــى القـــرارات الحكوميـــة الأخـــيرة، كمـــا سُـــجّل أيضًـــا خـــروج
احتجاجات في محافظة درعا المجاورة في كل من بلدتيَ الحراك ونوى وانخل، رفضًا لسياسات النظام

وقراراته.

 أغسطس/ آب كان يومًا فاصلاً عندما أصدرت الرئاسة الروحية الممثلة بالشيخ حكمت الهجري،
كد فيه تأييد الحراك، وحثّ الناس على الاستيقاظ من سباتهم والاهتمام بكرامتهم وكرامة بيانًا أ
كدّ على وجود غرباء استباحوا مقدرات الشعب وخيراته، ولم يبقَ في مواقع المسؤولية أهلهم، كما أ

أشخاص صادقون، وأن هناك أشخاصًا موتورين يخالفون الدستور.

وفي اليوم نفسه أعلنت عشائر السويداء انضمامها إلى الإضراب العام، كما انتشرت الدعوات بشكل
مكثّــف للإضراب العــام مــن خلال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ومــن خلال الكتابــة علــى الجــدران،

ووضع ملصقات على المحال التجارية في جميع أنحاء مدينة السويداء.

الإضراب الكبير 
 يــة ومدينــة نيّتهــا المشاركــة في كــثر مــن  قر عــم الإضراب كــل منــاطق المحافظــة، بعــد أن أعلنــت أ
ــة، وتوقــف عمــل المؤســسات، وأجّلــت الجامعــات ي أغســطس/ آب، فأغُلقــت معظــم المحــال التجار



يـّـا أمين فــ مواعيــد الامتحانــات، وقُطعــت الطرقــات وغــاب الموظفــون عــن عملهــم، ومنــع أهــل القر
الحزب فوزات شقير من التوجه إلى عمله بعد توبيخه.

توافــد عــدد كــبير مــن أبنــاء القــرى إلى ساحــة الكرامــة في السويــداء، ووجّهــوا هتافــات لكــل المحافظــات
ــالمعتقلين وبتطــبيق القــرار الأممــي يــة ورددوا شعــارات ثــورة ، ورفعــوا لافتــات تطــالب ب السور
ــة الــتي تهــدف إلى انتقــال ســلمي ــنيّ المتظــاهرين للقــرارات الدولي ــة واضحــة علــى تب ، في دلال

للسلطة.

يـة سـميع، ليتحـول هـذا اليـوم إلى يـوم ولأول مـرة تـمّ قفـل مقـرّ الفرقـة الحزبيـة ومبـنى البلديـة في قر
يــد عــن  نقطــة احتجاجيــة شملــت كــل منــاطق وقــرى تــاريخي في السويــداء، بعــد تســجيل مــا يز

المحافظة.

في اليــوم التــالي أعلنــت حركــة رجــال الكرامــة تأييــدها للحــراك الشعــبي والبيــان الصــادر عــن الرئاســة
ه وفـد منهـا إلى مقـر الشيـخ الهجـري في بلـدة قنـوات، كمـا اشـترك رجـال ديـن الروحيـة، مـن خلال تـوج
لأول مــرة في مظــاهرات الساحــة، وهــو مــا أعطــى زخمًــا كــبيرًا للمتظــاهرين، وشجّــع الكثــير مــن أبنــاء

المحافظة على الانخراط في التظاهرات.

ــد أن أهــالي السويــداء يتكلمــون كّ ووجّــه الشيــخ حكمــت الهجــري رسائــل مهمــة للســوريين، حيــث أ
بلسان حال الشعب السوري كما تكلم الشعب السوري بلسان حال السويداء سابقًا، في دلالة على

. ية التي بدأت عام استمرار الحالة الثور

كـد يـا، وأ في  أغسـطس/ آب انضـم شيـخ العقـل حمـود الحنـاوي إلى جمـوع المحتجين في بلـدة القر
على أحقية مطالبهم، فاكتسب الحراك مرجعية جديدة أعطته دافعًا جديدًا للاستمرار، كما انضمت

قرى جديدة إلى الحراك، وتميزت كل قرية بطريقتها الخاصة في التعبير عن احتجاجها.

في هذا اليوم تمّ إغلاق العديد من مقرات الفرق الحزبية، في إعلان واضح لرفض وجود حزب البعث
في حياة الناس في المحافظة، كما حصل في بلدات شهبا وريمة حازم والحريسة.

محطات إيجابية
يــز مــرتّ المظــاهرات في السويــداء بالعديــد مــن المحطــات الإيجابيــة الــتي ســاهمت بشكــل كــبير في تعز

حراكها الثوري، وجعلتها قادرة على مواجهة التحديات المستمرة في ظل الظروف الصعبة.

ومن أبرز هذه المحطات كان انضمام عشائر البدو إلى ساحة الكرامة منذ الأيام الأولى، من خلال وفد
كيد على أن الثورة في السويداء لا تحمل صبغة طائفية. تجمع عشائر الجنوب، في تأ

كما تميزّ الحراك الثوري في السويداء بمشاركة واسعة للنساء منذ اليوم الأول، وشملت هذه المشاركة
ــا سياســيًا تحــت اســم ــا نسويً كً يــة مــن ناشطــات ومتــدينات، اللــواتي أسّســن حرا كــل الشرائــح العمر



يــا، وتشجيــع يــات”، بهــدف المشاركــة في صــنع التغيــير الــديمقراطي والســياسي في سور “طالعــات سور
يــة علــى المشاركــة في أي تغيــير ســياسي، إن كــان علــى الأرض أو مــن النســاء في مختلــف المنــاطق السور

خلال المنصات الرقمية.

ومن المحطات الإيجابية كان إغلاق المقرات والفرق الحزبية في المدن والقرى وتحويل بعضها إلى مراكز
خدمية، وإزالة صور وتماثيل رموز النظام من واجهات مباني البلدية والحزبية ومداخل القرى، ورفع
صور لزعماء الثورة السوريين ضد الاستعمار الفرنسي (سلطان باشا الأطرش، إبراهيم هنانو، يوسف

العظمة) وغيرهم.

كيدًا على رمزية أيام الجمع التي كانت تنطلق وكان اختيار يوم الجمعة للخروج في مظاهرة المركزية تأ
ــة منــذ العــام ، إلى جــانب الشعــارات المرفوعــة ي فيهــا المظــاهرات في معظــم المحافظــات السور
ورفــض الانفصــال واعتمــاد خطــاب ســوري جــامع، حيــث رُفعــت مجموعــة مــن اللافتــات الــتي تحمــل
شعارات سياسية ومطالب محددة للحراك، مثل “الدين لله والوطن للجميع”، “من السويداء، هنا
يا”، “دم السوري على السوري حرام”، “لا للهويات القاتلة، نعم للهوية السورية”، “لا للحكم سور

الذاتي، لا للانفصال”.

يــة جميعهــا، إلى جــانب كمــا حمــل المتظــاهرون العديــد مــن اللوحــات الــتي تحــيي المحافظــات السور
شعـارات فكاهيـة حملـت أفكـارًا سياسـية موجّهـة لمؤيـدي النظـام، مثـل “بـس تشبعـوا شَبْحـوا”، “إلي

مكفيه راتبه.. حرامي” والكثير من الرسائل ذات الطابع السياسي.

كثر الإيجابيات في حراك السويداء كان سلمية الحراك، فقد حافظ المتظاهرون خلال عام كامل ومن أ
على سلمية حراكهم، رغم الاستفزازات المتكررة من عناصر النظام، وإطلاق النار في عدة مناسبات بدءًا

من الأيام الأولى.

وسُجّلت أول حادثة عند حاجز أمني بالقرب من مدينة شهبا في  أغسطس/ آب الماضي، حيث
م المتظــاهرين لإزالــة صــورة بشــار الأســد بــالقرب مــن أطلــق عنــاصر النظــام النــار في الهــواء أثنــاء تقــد
الحاجز، وفي حادثة ثانية تمّ إطلاق النار على المتظاهرين أمام مقر قيادة ف الحزب في  سبتمبر/

أيلول الماضي، ما أدّى إلى إصابة  منهم.

وفي  فبراير/ شباط الماضي، قُتل جواد الباروكي كأول متظاهر يسقط في الحراك الثوري أمام مقرّ
صالة السابع من نيسان في السويداء، التي اتخذتها سلطات النظام مقرًا للتسويات الأمنية، وذلك

بعد إطلاق النار من بناء قيادة الشرطة أثناء تواجد المتظاهرين في ساحة الكرامة.

ــواء الجبــل”، وهــو فصــيل نشــط خلال ــد فصــيل “ل كمــا قُتــل قبــل أســبوعين مرهــج الجرمــاني قائ
السنوات الماضية، وكان له دور بارز في محاربة العصابات والدفاع عن السويداء، وما زالت الكثير من

إشارات الاستفهام حول مدى صحة مقتله على يد زوجته وابنته أثناء نومه في بيته.



توظيف العادات المعروفية
تظاهر أهالي السويداء وفقًا لعاداتهم الاجتماعية المتأصّلة في المناسبات الاجتماعية سواء في الأفراح أو
ه وفـود بـالعشرات مـن قـرى أو بلـدات أو مـدن معيّنـة إلى الأتـراح، فالعـادات الاجتماعيـة تقـضي بتـوج

إحدى القرى التي تشهد مناسبة ف أو عزاء، للتكاتف مع أبناء تلك القرية.

هــذه العــادات امتــدت إلى الحــراك الثــوري، فكــانت بعــض القــرى تنظّــم وقفــة تظــاهر وتــدعو القــرى
ه وفـود مـن أغلـب قـرى الجبـل باتجـاه المحيطـة إلى مؤازرتهـا في تلـك الوقفـة، وينطبـق الأمـر علـى تـوج
ــداء ــة السوي ــة الــتي تســتضيفها مدين ي ــة في المظــاهرة المركز ــوم جمعــة، للمشارك ساحــة الكرامــة كــل ي

أسبوعيًا.

وتميز الحراك الثوري بتوظيف الفنون الشعبية بشكل سياسي، فكان فن الجوفية (فن شعري من
الفنون البدوية) حاضرًا، على سبيل المثال: “صاح الصايح وطب الأسد خوف”، إضافة إلى استخدام
ألحان شعبية مشهورة مع كلمات جديدة تحمل رسائل سياسية، مثل ” لاكتب ورق وأرسلك.. ابعد
عنا أحسنلك”، “يا أسماء ما منعوزك.. ضبي غراضك مع جوزك”، وتميزت بهذه الألوان أثناء الحراك

بعض القرى مثل قرية امتان وغيرها.

كما تميز بحضور الشعراء في ساحة الكرامة الذي شكلّ زخمًا كبيرًا من خلال الألوان الشعرية الشعبية
المعروفــة، فحــضر كــل مــن الشــاعر أبــو ســلمان ماجــد رضــوان والشــاعر حــازم النجــم ليعطيــا حماســة

لساحة الكرامة، أما في الخا كانت قصائد الشاعر ثاني عرابي مواكبة للحراك وتطوراته.

كــدت علــى الطــابع الثــوري أو الســلمي رافــق الحــراك الثــوري في السويــداء العديــد مــن الأغــاني الــتي أ
 قديمة مثل “يا السويدا حنا معاكي كل الثوار” لعبد الرحمن قباني،

ٍ
للحراك، في البداية عُزفت أغان

 جديدة مثل “يا محلا السويدا
ٍ
و”قامت حقًا قامت” لسميح شقير، ومع تطور الحراك ظهرت أغان

يز الروح الثورية. والنسمة الجبلية” لعتاب أبو سعدى، وأوبريت “صهيل الأصايل”، ما ساهم في تعز

كمـا قـام بعـض السـوريين في الخـا بتحويـل بعـض القصائـد إلى أعمـال غنائيـة، مثـل قصـيدة “هـذا
جبلنا يا ولد.. حذراك تحرث نارنا” وأدّتها أوركسترا أورنينا بقيادة شفيع بدر الدين، وأغنية “ساحة

كرامة” وأدّاها كل من سميح شقير ولبانة القنطار، وغيرها من الأغاني.

ية واللوحات الفنية التعبيرية في الحراك، فتميزت رسومات فادي الحلبي يكاتور وظهرت الرسوم الكار
يتها ومواكبتهـا للتطـورات، إلى جـانب لافتـات يـة بعمـق الطـ السـياسي، وتميزت باسـتمرار يكاتور الكار
ية على الشاب مفيد العقباني تحت اسم “مؤامرة كرتونية مش كونية”، يكتب خلالها رسائله الثور

قطعة من الكرتون وتحضر بشكل دائم في ساحة الكرامة.

وتخللت المظاهرات والاحتجاجات الكثير من الفقرات الفنية والعروض الجميلة، منها عرض باللباس
يا. الروماني القديم، مع لوحات تتحدث عن الآثار الرومانية المنهوبة من سور



ــة الأســد، ــون خلال حكــم عائل ي ــتي افتقــدها السور ــات ال ي ــوري هــامش مــن الحر ــج الحــراك الث وأنت
فاســتطاع شبــاب وشابــات السويــداء تنظيــم ســهرات فنيــة وأدبيــة وعــروض موســيقية في بعــض

الشوا والساحات، ومنتديات عفوية وعروض سينمائية بعيدًا عن الموافقات والرقابة الأمنية.

كما التحق بالحراك الثوري الكثير من الأفراد العاملين في مختلف القطاعات، وأحدثوا تجمعات حرة
شاركت بشكل دوري في التظاهرات، مثل تجمع معلمي السويداء، وتجمع عمال وحرفي السويداء،
وتجمــع القطــاع الصــحي في السويــداء، وتجمــع مهنــدسي السويــداء، وتجمــع المهنــدسين الــزراعيين،

وتجمع كتّاب السويداء، وتجمع محامي السويداء.

وأخيرًا ظهر جسم سياسي موحّد يمثل ساحة الكرامة، تم انتخابه بعيدًا عن سيطرة العائلات الكبيرة
في الجبل، وهي أول تجربة ديمقراطية أنتجها الحراك بعد  شهرًا من انطلاقته.

محطات سلبية
تعرضّ حراك السويداء منذ بدايته إلى محاربة وتشويه من قبل سلطات نظام الأسد لإبعاد الناس
عـن دعمـه، ولم تلجـأ تلـك السـلطات إلى الخيـار الأمـني، بسـبب حساسـية ملـف الأقليـات أمـام الـرأي
العام العالمي، فأي قمع لحراك السويداء سيُسقط دعاية النظام بأنه حامي الأقليات، لذلك لجأ إلى

خلخلة الحراك الثوري بعدة وسائل.

الوسيلة الأولى كانت اتخاذ القطب الثالث من مشيخة العقل خيار التأييد للسلطة، فقد اتخذ شيخ
العقـل الثـالث يوسـف جربـوع موقفًـا ضبابيًـا في البـدايات، وسرعـان مـا أصـبح مـوقفه معاديًـا للحـراك
كــد مــن خلال مقطــع فيــديو علــى تبعيتــه لســلطة ومؤيــدًا للســلطة، فاســتقبل مبعوثًــا مــن الأســد وأ

الأسد وأجندتها.

يا لخلط الأوراق، فابتكر شيخ عقل جديد كما عمل النظام على ابتكار مرجعيات دينية جديدة في سور
ية للسويداء، وتحديدًا في دمشق وغوطتها وقرى جبل الشيخ والقنيطرة، حيث خا الحدود الإدار
استقدم أحد الأشخاص معن صافي، وهو من المتعاونين معه، من الدروز وألبسه زي الدين الدرزي
ونصّــبه شيــخ عقــل وقــام بتــداول مقــاطع فيــديو لــه ولبيانــاته، يؤكــد مــن خلالهــا علــى تبعيــة الــدروز

للسلطة، بهدف تحجيم موقف قطبيَ مشيخة العقل الحناوي والهجري الداعم للحراك.

وقام نظام الأسد باستغلال سطوة بعض العصابات الأمنية لمنع الناس من التظاهر، فقد شهدت
مدينــة صــلخد منــذ بدايــة الحــراك تهديــدات للأشخــاص الراغــبين في التظــاهر مــن قبــل عصابــة تتبــع
للأمــن العســكري وتمتهــن تهريــب وترويــج المخــدرات، مــا أدّى إلى وقفــات صــغيرة في ساحــة صــلخد
بشكل دوري، بالإضافة إلى مظاهرة مركزية نادرة بدعم من أبناء المحافظة في ساحة المدينة الرئيسية

في الأيام الأولى للحراك.

وإلى جانب ذلك، عمل النظام على تشغيل ماكينة إعلامية مؤيدة لتشويه الحراك والإساءة للنساء



المشاركـات، فمنـذ البـدايات أطلـق النظـام العنـان لأذرعـه الإعلاميـة لمحاربـة الحـراك، مـن خلال إعلامـه
الرسمي ومن خلال ناشطي السوشال ميديا، مثل بشار برهوم ورفيق لطف، حيث سعى دائمًا إلى
التحريض ضد الحراك عبر إدارته لمجموعات هدفها الإساءة للمتظاهرين وخاصة النساء، عبر ترويج

أخبار وصور مشاركتهن في الحراك.

كما وُجّهت اتهامات للمتظاهرين بالحصول على مبالغ مالية بين  و دولارًا لكل متظاهر من
يـــك مجموعـــة في ساحـــة الكرامـــة لتـــوجيه شكـــر لـــدروز “إسرائيـــل” وطلـــب قبـــل قطـــر، كمـــا تـــمّ تحر
مساعدات منهم وتصويرهم، أعقبته إشاعة أخبار عن نية الدروز الانفصال والدخول تحت حماية

إسرائيلية، وتعاونهم مع جهات خارجية.

وحرص النظام على استقدام تعزيزات عسكرية بين الحين والآخر إلى المحافظة، وإقامة حواجز أمنية
لإخافة المتظاهرين وحثهم على عدم التظاهر، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي حين قرر النظام
إنشــاء حــاجز أمــني علــى مــدخل مدينــة السويــداء الشمــالي، مــا دفــع الفصائــل المحليــة إلى الاســتنفار

وحدثت اشتباكات قبل إزالته نهائيًا.

مـن بين الأسـباب الـتي أضعفـت الحـراك في السويـداء كـانت الأصـوات المعارضـة الـتي حـاولت تقزيمـه
ووصـفه بالطـائفي، مدعيـةً أنـه ثـورة جيـاع وليـس ثـورة كرامـة، مـا دفـع ببعـض المتظـاهرين إلى تقـديم
المناسف والفواكه للمتظاهرين ولعناصر الشرطة، والقيام بقطع طريق دمشق السويداء عندما تم

الترويج لقدوم مساعدات غذائية من القوات الروسية.

ــات ــة في التوجهــات السياســية لبعــض التنظيمــات داخــل الحــراك، وصــدور بيان وســاهمت الضبابي
متنوعــة عــن ساحــة الكرامــة لا تمثــل الجميــع، في إضعــاف الحــراك، كمــا ظهــرت بعــض التنظيمــات

السياسية تدعو إلى فكرة الإدارة الذاتية للجبل، ومشاريع أخرى قوبلت برفض كبير من الساحة.

ية مع انطلاق الحراك، ولم يكن هناك إجماع على اعتماد راية وكانت قضية رفع الأعلام قضية محور
واحــدة، فتــم رفــع الرايــة الدينيــة “الخمــس حــدود” وعلــم ذي النجمتَين (النظــام) وعلــم ذي الثلاثــة
نجوم (الثورة)، فحصلت ردود فعل كبيرة داخل ساحة الكرامة وخارجها، وتشبثت كل فئة بأحقيتها
برفــع العلــم الــذي يناســبها، وحــدثت خلافــات أدت إلى اعتكــاف عــدد مــن المتظــاهرين عــن الحضــور

للمشاركة.

ــا تضمــن الحــراك الثــوري في السويــداء آلاف التفاصــيل الدقيقــة الــتي رســمت الشكــل النهــائي ختامً
للنتائج اليوم، ورغم تراجع زخمه وقلة عدد المشاركين بالمقارنة بالأشهر الأولى من الحراك، إلا أنه حقق
الكثير من النتائج الجزئية، ومنها ترسيخ فكرة رفض حزب البعث كحزب حاكم أو متحكم بالناس،

ومصادرة بعض مبانيه وتحويلها إلى مراكز خدمية.

، بعيــدًا عــن تحكــم
ٍ
يــات عــال يــة والسياســية، أسّــس الحــراك لســقف حر يــات الفكر وعلــى صــعيد الحر

النظام وأجهزته الأمنية، وانعكس ذلك على ظهور الفعاليات الفنية والأدبية والحوارات السياسية
المفتوحـــة، وتعـــدّى ذلـــك حـــدود المحافظـــة مـــن خلال التأســـيس لمـــا يُســـمّى وثيقـــة المنـــاطق الثلاث



(السويداء-درعا-حلب) التي تؤكد على المبادئ العامة لثورة ، وانضمت لاحقًا إلى هذه الوثيقة
مناطق أخرى.

وفي المقابل لم يستطع الحراك حتى اللحظة إيقاف نفوذ حزب البعث أو الحصول على مزيد من تأييد
يـة داعمـة في منـاطق الشـا نتيجـة المحطـات السـلبية الـتي مـر بهـا، ونتيجـة عـدم وجـود حراكـات ثور
ســيطرة النظــام الســوري، وهجمــة التشــويه المســتمرة مــن مختلــف الأطــراف، وأيضًــا نتيجــة اســتمرار
الوضع الاقتصادي دون تغيير، ما أدّى إلى تملمُل الكثيرين ممّن اشتركوا سابقًا في الحراك، ورغم هذا
يته، خاصة مظاهرات أيام الجمع التي تشهد أعدادًا كبيرة تتفاوت ظل الحراك محافظًا على استمرار

بين المئات والآلاف.
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